
رحلــة الاســتشراق – لمــاذا ظــل الاســتشراق
معاديًا للإسلام؟

, مارس  | كتبه محمد إلهامي

وُلــد الاســتشراق مــن رحــم المواجهــة الأولى بين الإسلام والغــرب، وعــاش طفــولته في عصر الحــروب
الصــليبية، ونضــج واشتــد ساعــده في عصر النهضــة والاســتعمار الغــربي، وفي هــذه المرحلــة كــانت كتــب
المستشرقين ودراساتهم نماذج شاهدة على جودة البحث العلمي ودليلا على الجهد الكبير المبذول

في موضوع الدراسة.

وهنــا يتبــادر إلى الذهــن ســؤال طــبيعي: إذا كــان الاســتشراق عملاً علميًــا، وإذا كــان المســتشرقون قــد
استطاعوا الوصول إلى المصادر الأصلية ولم يعودوا يعانون صعوبة التواصل مع المسلمين، فلماذا لم
تتحسن صورة الإسلام في الغرب؟! ولماذا خرجت أغلب الكتابات الاستشراقية تنقل صورة شائهة عن

المسلمين؟!

وجــدنا في نــص قــديم يرجــع إلى الربــع الأول مــن القــرن الســابع عــشر أن مــن بين علمــاء النصــارى في

، إلا أن هذا إنما كان في سياق مجادلة، ثم
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فرنسا من يعلن “المسلمون أعطاهم الله عقولاً وافرة”
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هو بعد ذلك لم يتردد ولم يتسرب إلى العامة أبدًا، بل هو لم ينتشر بين العلماء والمستشرقين، وسيلاحظ
“أي باحث موضوعي أن الأغلبية المطلقة من مستشرقي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم
كان عداؤها صريحًا مباشرًا وعنيفًا أم كان يتخلصوا من المواقف المسبقة الموجهة ضد الإسلام، سواء أ

. وحــتى في حمــأة الــدفاع عــن الغــرب يُقِــر مؤلفــان
[2]

يتســم بعــدم الارتيــاح تجــاه الشعــوب الإسلاميــة”
غربيــان بــأن “بعــض ضروب التحامــل الاســتشراقية لا تــرى في الشعــوب غــير الغربيــة تلــك الكائنــات

.
[3]

البشرية الراشدة، فعقولهم عقول أطفال، ويُمكن أن يُعاملوا تاليًا على أنهم سلالات أدنى”

إنـه السـبب القـديم المقيـم: العلـم في خدمـة السـياسة! فالسـلطة الـتي تـدعم العلـوم وأهلهـا لا تنتظـر
منهم بطبيعة الحال أن يخرجوا بنتائج تضاد وتناقض مصالحها ومطامحها، ولذلك “يمكن القول

، ولم يكن يستطيع
[4]

بموضوعية كاملة إن “علم الإسلاميات” ولد في أحشاء المخططات الاستعمارية”
إلا أن يكون ابنًا بارًا ومطيعًا!

ولذلـك سـنجد في عهـد نضـوج الاسـتشراق نفـس الكلام الـذي قيـل قبـل أن تبـدأ الـدراسات العلميـة،
ففـي (م) ظهـر بـارتلمي ديربيلـو، الـذي ألـف “المكتبـة الشرقيـة” وهـو المؤلـف الـذي يوصـف بأنـه
دائرة المعارف الإسلامية الأولى، واستعان فيه بمصادر عربية وتركية وفارسية وبذل جهدًا كبيرًا لإزالة
الأفكار الخاطئة المتراكمة عند المسيحيين، وكان طبيعيًا أن يخ هذا العمل بروح إيجابية ملموسة،
ولكنه برغم هذا يقول: “هذا هو الدجال الشهير محمد، صاحب ومؤلف بدعة اكتسبت اسم الدين
ونســميها المذهــب المحمــدي، وقــد نســب المســلمون إلى هــذا الكــاذب جميــع الفضائــل الــتي ينســبها
الآريون أو البوليسيون أو المتشبهون بهم وغيرهم من دعاة البدع إلى يسوع المسيح وإن كانوا ينزعون
عنه صفة القداسة”، وفي نفس العام ظهر كتاب “محمد: طبيعة الدجل الحقيقية” للإنجليزي همفري
بريدو الذي يقول بأن الإسلام هو نموذج واضح لمستوى البلاهة التي يمكن أن يصل إليها أي دين،
ويجب أن نتذكر أننا في نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر أي أن عصر التنوير قد بدأ منذ
زمن، يقول عن النبي: “كان الشطر الأول من حياته يتسم بالإباحية الشديدة والآثام البالغة، وكان
يجــد متعــة كــبيرة في الســلب والنهــب وإهــراق الــدم، تملكتــه صــفتان: الطمــوح والشهــوة، فتشييــد
مملكتـه يـدل علـى الأولى وتعـدد زوجـاته يـدل علـى الثانيـة، وكـل سـورة في القـرآن لا تخلـو مـن قـانون

.
[5]

للحرب وإهراق الدماء، كما لا تخلو من إباحة التمتع بالنساء في الدنيا وكذلك في الآخرة”

وانطلاقًا من أن العلم إنما كان في خدمة المصالح والمطامح والمطامع، يرى إدوارد سعيد أن “القيمة
كثر من كونه الكبرى للاستشراق تكمن في كونه دليلاً على السيطرة الأوروبية الأمريكية على الشرق أ
خطابًا صادقًا حول الشرق (وهو ما يزعمه الاستشراق في صورته الأكاديمية أو البحثية) ومع ذلك
فعلينــا أن نحــترم ونحــاول أن نــدرك مــا يتســم بــه خطــاب الاســتشراق مــن قــوة متماســكة متلاحمــة
الوشـائج، والروابـط الوثيقـة إلى أبعـد حـد بينـه وبين المؤسـسات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة
التي تمنحه القوة، وقدرته الفائقة على الاستمرار، وعلى كل حال، فإن أي مذهب فكري يستطيع
الصمود دون تغيير، واستمرار التمتع بمنزلة العلم الذي يتعلمه الناس (في المعاهد التعليمية والكتب
ينان في فرنسا والمؤتمرات والجامعات ومعاهد تخريج العاملين بوزارة الخارجية) منذ عصر إرنست ر



في أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر في الولايات المتحدة، لابد أن يكون
أقوى من مجموعة من الأكاذيب وحسب، وليس الاستشراق إذن خيالاً أوروبيًا متوهمًا عن الشرق،
بل إنه كيان له وجوده النظري والعملي، وقد أنشأه من أنشأه، واستُثْمِرَت فيه استثمارات مادية

. وقد أدى استمرار الاستثمار إلى أن أصبح الاستشراق، باعتباره مذهبا
[6]

كبيرة على مرّ أجيال عديدة
معرفيا عن الشرق، شبكة مقبولة تسمح منافذها بتسريب صورة الشرق إلى وعي الغربيين، مثلما
أدى تكـاثر ذلـك الاسـتمرار نفسـه، بـل وتحـوله إلى مصـدر حقيقـي للإنتـاج والكسـب، إلى تكـاثر الأقـوال

.
[7]

والأفكار التي تتسرب من الاستشراق إلى الثقافة العامة”

يبًا أن يذهب البعض إلى القول بأن الاستشراق “لم يفعل شيئًا مهمًا، اللهم إلا أنه ومن ثم فليس غر
أضفــى صــبغة علميــة علــى الأضاليــل القديمــة، والخرافــات والقــوالب النمطيــة الغربيــة العتيقــة عــن

.
[8]

الإسلام”

لكن أمرًا مهمًا يجب أن ننتبه إليه، ونعترف به بمقتضى العدل والإنصاف، ذلك أن نضوج الاستشراق
وتقيــده بالتقاليــد العلميــة أســفر عــن كثــير مــن المراجعــات في صــفوف المســتشرقين، فظهــرت كثــير مــن
الكتابات والدراسات المنصفة، وصدر عن كثير من المستشرقين مدح وافر وثناء جميل على الإسلام
ونبيه وحضارته وأثره، واعترف كثير منهم بفضل الإسلام على الإنسانية وفضل الحضارة الإسلامية
علــى منــاحي التقــدم العلمــي والأدبي، كمــا واعــترف بعــض المســتشرقين أن تيــار الاســتشراق عــاجز عــن
الوصــول إلى دراســة كافيــة وحقيقيــة عــن الإسلام، ونــادى بــأن يتصــدى المســلمون لذلــك فهــم أهلــه

.
[9]

وأولى به

إلا أن التيــار العــام للاســتشراق ظــل وفيًــا للأطمــاع الغربيــة ويعمــل في خــدمتها، والســؤال الآن: كيــف
يســتطيع الاســتشراق – وهــو يزعــم العلميــة والموضوعيــة والتقصي – أن يمــارس ذات دور التشــويه

والتجهيل والكذب في عصر ثورة الإعلام والاتصالات؟!

هذا ما نتناوله في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
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